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 ليلة الصلاة في بستان جثيماني

 

 ):١: ١٨وادي قدرون (يوحنا  يسوعُ  رَ ب ـَعَ 
 ضــمنيةٍ  ). وفي إشـارةٍ ٢٣: ١٥صـم ٢داود ذلـك الـوادي هاربـاً مـن أبشـالوم ( رَ بـَـعَ  

إلى حكم الموت الذي أصدره الملك سليمان على شمعي بـن جـيرا "في اليـوم الـذي تعـبر فيـه 
ب في ســكَ ذبــائح الهيكــل يُ  ). بــل كــان دمُ ٣٧: ٢ملــوك  ١وادي قــدرون يقينــاً ســتموت" (

ويعـــبر الـــوادي حيـــث دم  ،تلـــك هـــي الخلفيـــة التاريخيـــة لمـــن يعـــبر لكـــي يمـــوت .هـــذا الـــوادي
 ور في التدبير.الذبائح التي لم يعد لها د

 "وادي ظل الموت" لأجلنا. تعبرُ  أيها الفادي لأنكَ  تَ برَ عَ 

 البستان:
ولكن هنا في البسـتان ينتصـر (كـيرلس الكبـير شـرح  ،البستان القديم سقط آدم في 

الاســـــــــم جثيمـــــــــاني وصـــــــــلنا مـــــــــن المصـــــــــادر اليونانيـــــــــة  .)٥٦٦: ٤٨ – ١٢: ١١يوحنـــــــــا 
Γεθσημανή ولكنــه عــبراني الأصــل Gat – Shamanim  معصــرة الزيــت. كــان في

أي  κήποςالبســـتان العديــــد مــــن أشــــجار الزيتــــون. أكــــد يوحنــــا الانجيلــــي أن المكــــان هــــو 
 حديقة أو بستان.

(شــرح حرصــاً منــك علــى التلاميــذ ذلــك كــان   .عليــك في العليــة قــبضَ لم تشــأ أن يُ  
ــ كَ بــل بحضــورِ  )،٢٠٤-٢: ٣٨ أوريجينــوسنجيــل مــتى إ ــ هُ في البســتان جعلتَ ــاً  هِ دورِ هــو ب مكان



 ٢ 

 ).٥: ٣" (خروج سةٌ مقدَّ  لأنه مكتوب "المكان الذي تقف فيه هو أرضٌ  ؛ساً مقدَّ 

 ذهب وحده ليصلي وأخذ معه ثلاثة:
 سمعنـا عبـاراتٍ  .مـع الآب خاصٌّ  حديثٌ  .تصلي كنتَ   ولكن وحدكَ  ،مع الخاصة 

كشـفت قـدرتك   .مـع الآب الخاصـةَ  الأقنوميـةَ  ت لنـا العلاقـةَ نـَصي أعلَ يا مخلِّ  . الصلاةُ قصيرةٍ 
 الإلهية.

ـــ  ـــدَ أكَّ ـــ ،شـــيءٍ  مثلنـــا في كـــلِّ  اً بـــنســـاناً مجرَّ إ . حقـــاً صـــرتَ كَ دَ ت لنـــا تجسُّ لم  كولكن
نا بَ رَ الوجــــود الــــذاتي الــــذي ضَــــ يــــفِ زِ إلى أو  ،بــــدون الآب تقــــذف بالتجربــــة إلى وهــــم الحيــــاةِ 

 نا عن ينبوع الحياة.وأبعدَ  ،بالموت

 ابتدأ يحزن ويكتئب:
وعلـــى جحــــد  ،وعلـــى خيانــــة يهـــوذا ،علـــى اليهــــود الـــذين رفضـــوهيحـــزن ويكتئـــب  

نـت تصـلي قبـل أن ترتفـع كولكنـك   ،من السـقوط بطرسَ  رتَ حذَّ  .)٣٤: ٢٦بطرس (متى 
شـرح  :الدائمـة (هـيلاري لكـي تغـرس فينـا الصـلاةَ  ؛وصـلبك ،موجة الجحود بالقبض عليك

 ).٤: ٣١متى 

 ):٧: ٥وع (عب شديد ودم م بصراخٍ في أيام جسده قدَّ 
فــإن  ،الــدموعو  ،لــو كــان في أيــام جســدك يــا يســوع مــا يســتدعي الصــراخ الشــديد 

بســتان الصــلاة هــو ذلــك المكــان الــذي وصــفه جــيروم بأنــه كــان قريبــاً مــن الــوادي الخصــيب 
الــذين يزرعــون بالــدموع يحصــدون " :الخدمــةِ  مــزاميرَ  بُ داود وهــو يرتِّــ كَ لأن جــدَّ  ؛(قــدرون)
وعنـد الحصـاد يجـيء بـالترنم حـاملاً  ،إلى الحقل ليلقي البـذار وهـو يبكـي يذهبُ  "،بالابتهاج

 مدراش آرامي). ٦: ١٠٦" (مزمور حِزَمِهِ معه 
إلى مدينــــة الملــــك رب  عنــــدما نظــــرتَ  وأيضــــاً  ،عنــــد قــــبر لعــــازريــــا يســــوع  بكيــــتَ  

حســب -لهــا لأ�ــا  كنــت تــرى مــا ســيحدثُ   .)٤١: ١٩عليهــا (مــرقس  بكيــتَ  ،الســموات
 وردُّ  الافتقـــادِ  يجــيء زمـــانُ  .)٤٤: ١٩دهــا" (مـــرقس اعــرف "زمـــان افتقتلم  -كلمتــك الحـــق



 ٣ 

جاء زمان الافتقـاد طـوال لقد  .ذلك الزمان زُ ولكننا لا نميـِّ  ،يومٍ  في كلِّ  ،النعمة التي نرفضها
 رى هل أدركناه؟عاماً مضت .. تُ  ٥٠

الــتي لا تعــرف  نســانيةالإ كَ وعلــى نفسِــ عليــكَ  غريبــةٌ  الظلمــةُ  ،يــا نــور العــالم يســوعُ  
جـــداً حـــتى  "نفســـي حزينـــةٌ  :لـــذلك تقـــول لنـــا ؛ولكنـــك تعـــرف مـــاذا ســـيأتي عليـــك ،المـــوتَ 

 يقتلك. الحزنُ  يكادُ  .)٣٨: ٢٦الموت" (متى 
ــــت ســــوف تســــير في وادي ظــــلال المــــوت (مزمــــور   ــــت تقــــول أو  ،)٤: ٢٣هــــا أن ن

فلــم يكــن  ،)٤: ٢٣"لا أخــاف شــراً" (مزمــور  :يقــول داودُ  كَ دُّ جِــوَ  ."لا تخــافوا" ك:لتلاميــذ
غـير تلـك  حيـاةً  لأننا لا نعـرفُ  ؛نا نحنرعبُ . الموت الجسداني يُ بُ رعِ الجسداني هو ما يُ  الموتُ 

هــو مــا  ،الــروح القـدس لــك هبــةُ  كَ مــا نملــك. لكـن جســدَ  هـو كــلُّ  الحيـاة الجســدانية. الجســدُ 
 .مسوف تقدِّ 

جسـدك ولا  لـه في نفسـه الـذي لا أصـلَ  بـل المـوتُ  ،لم يكن "وادي ظلال الموت"
لا زلنـا  إراديٍّ  رٍّ حُـ الجسد والـدم (الحيـاة) في العليـة بتقـديمٍ  متَ فقد قدَّ  ،نسانيةفي روحك الإ

ــــردده في صــــلواتنا ــــك" :ن ــــدي، رُ  عــــبَ لكــــن رُ  ،وحــــدك وســــلطانك" بإرادت  عــــبَ المــــوت الأب
 .هبَ الذي يجب أن تشرَ  الاغتراب عن محبة الآب، ذلك هو الكأسُ 

لأنــك ســوف  ؛العـبراني القــديم للفصـح بــور هـو الاســمُ والع ،ولكـن يجــب أن "يعـبر"
 .ي لكي تكشف لنا ما هو حادثٌ وتصلِّ  " الموتَ رُ "تعب ـُ

لأنـــك  ؛نســـانية الـــتي أخـــذتهاحـــتى علـــى الطبيعـــة الإ غريـــبٌ  يـــا ســـيد الحيـــاةِ  المـــوتُ 
  -ر نســـطوركمـــا تصـــوَّ -فأنــت لســـت كيـــانين  ،و"أنـــا القيامـــة" ،"أنـــا الحيـــاة" :عنــدما تقـــول

ليـك إ عائـدةٌ . "أنـا" د مـن طبيعتـيننـت الأقنـوم الواحـد المتجسِّـ، بـل ألطبيعـةٍ  كلاهما خاضعٌ 
 نت الحياة؟ كيف تدخل الظلمة وأنت النور؟أ. كيف تموت و كَ لُّ نت كُ أ
بـــل محبتـــك للبشـــر. لـــو   ،المـــوت تختـــار طريـــقَ  الـــتي جعلتـــكَ  لم تكـــن القـــوةَ  الخطيـــةُ  

؟ حـتى محبـةٍ  مـةَ تقدُ  م الخطيـةُ وكيـف تقـدِّ  ؟فـأين المحبـة ،كَ تقديم ذاتـِ هي سببُ  كانت الخطيةُ 
حيـث لا أرادة  .يلغـي التقدمـة لأن انعدام الإرادةِ  ؛مبإرادته يقدِّ  كان الخاطئُ   ،الشريعة تحت

 تختفي المحبة. ،رةحُ 
"موتـــاً تمـــوت" هـــو البقـــاء في الفســـاد  :لأن الحكـــم ؛نحـــن لا نعـــرف المـــوت الأبـــدي 



 ٤ 

 .)٤: ٣الكلمة ثناسيوس تجسد أوالموت إلى الأبد (
 .وهزمته عندما أقمت لعازر الفسادَ  طرحتَ 
 ،مثل ابن الأرملة ،في موتي الموتَ  هزمتَ 

نـت يــا أو  ،الـروح عـن الجسـد لكـن ذلـك المـوت كـان موتـاً جسـدانياً. كــان انفصـالُ 
 سيد الحياة جئت بلعازر من هاوية الموت ذاتها إلى الحياة.

ولم تســمح  ،ب حفظــت نعمــة البقــاءلأن رحمــة الآ ؛نحــن لا نعــرف المــوت الأبــدي 
 .)٨: ٦ر إهمال الآب وضعفه (تجسـد الكلمـة ظهِ لأن هلاك الخليقة يُ  ؛بأن نعود إلى العدم

ــ مَ حِــن الآب "رَ إثناســيوس أفقــد قــال معلمنــا العظــيم  نا وأشــفق علــى ضــعفنا وتــراءف جنسَ
الخليقـة  نىتفـلـئلا  ؛سـيادة علينـاالعلى فسـادنا لأنـه لم يحتمـل أن يـرى المـوت قـد صـارت لـه 

 ).٢: ٨ويتلاشى عمل االله" (تجسد الكلمة 
وجـاءت قـوة المـوت  ،شيءٍ  في البستان كلَّ  لقد رأيتَ  ،الخالقُ  الآب الابنُ  يا كلمةُ  

لأن  ؛قــاً برضــاك بــالموتبقبولــك لهــذه القــوة الــتي تهــدم. كــان التــدبير معلَّ  قــةٌ �ــا معلَّ أ وعرفــتَ 
 ؛الأبـــدي المـــوتُ  عَ نــِـالمـــوت الجســـداني. لقـــد مُ يعـــني المـــوت الأبـــدي لنـــا ولـــيس فقــط  رفضــكَ 
  ســقطت الخليقــةُ  ؛ولكـن مــتى جئــت ورفضــت التـدبير أو تراجعــت ،ســتأتي -تــدبيرياً -لأنـك 

لـــك  رَ هَـــولـــذلك ظَ  ،الـــدم" العـــرق مثـــل قطـــراتِ  لـــذلك ســـقطت "قطـــراتُ  ،كلهـــا في العـــدم
 فقد انزعجت القوات العلوية. ،)٤٣: ٢٢(لوقا  )١(من السماء ملاكٌ 

االله في حياتنــا.  بقينــا معرفــةَ ؛ لــو أننــا أ)٦: ٤مثــل االله (تجســد الكلمــة  نعــيشُ كنــا  
"كـــان الجـــنس البشـــري ســـيهلك بالتمـــام لـــو لم يكـــن رب الكـــل  :العـــدم ورنا نحـــولكننـــا سِـــ

 ).٤: ٩(تجسد الكلمة  "ومخلص الجميع ابن االله قد جاء ليضع حداً للموت
أن يقـترب مـن لا يسـتطيع  ن العـدمَ وأنـت تعـرف أ ،نـت الحيـاةوأ ،العدمَ  لقد رأيتَ  

لأن الخطيــــة لم تعــــرف لهــــا طريقــــاً لا في قلبــــك ولا في  ؛نســــانيةجســــدك ولا مــــن نفســــك الإ
 فكرك.

التسليم الكنسي، ميخائيل المحارب عن الشعب قديماً والمبشر بالقيامة، وهو الملاك الذي تذكره هو حسب  )١(
الليتورجية بعد توزيع جسد الرب بقولها: "يا ملاك هذه الذبيحة ...."، بسبب اتحادنا بالمخلص نصبح في معسكر 

 الملائكة وننال الحماية السماوية (مينا المتوحد).

                                                           



 ٥ 

 :الصراع كان في داخلك اذهلأن  ؛فيه العرق نزفتَ  صراعٌ  
 الحياة التي لا تموت. ،+ اللاهوت

ـــةٍ  ،والـــتي يمكـــن أن تمـــوت ،+ الانســـانية القابلـــة للمـــوت  ،ولكنهـــا الآن تمـــوت بحري
يضـــاً لا أ، و ""لي ســـلطان أن اضـــعها وســـلطان أن آخـــذها :واختيـــاراً حســـب قولـــك الإلهـــي

 ).١٨: ١٠أي حياتي مني (يوحنا  ،يوجد من يأخذها
 لوهيتك.للموت حسب أُ  قابلٍ  + غيرُ 

 نسانيتك.للموت حسب إ + وقابلٌ 
ـــتقب ـَ قٌ تمـــزُّ   ـــلُ ولكـــن  ،لت نفســـه عـــن جســـده""انفصـــ :ســـريانية ت عنـــه صـــلاةٌ رَ ه عبـَّ

ذا كـ"ولكن لاهوته لم ينفصل قط لا عن جسده ولا عـن نفسـه". ه :دت ذات الصلاةأكَّ 
ــ  ق" المــوتُ فــرَّ "  :ولــذلك نحــن نســجد قــائلين طــوال البصــخة ك،كيانــك. وجــاء ذلــك بإرادت

 :وقــد أضــاف أبي الروحــي هامســاً  ."المســيح مخلصــنا جــاء وتــألم عنــا لكــي بآلامــه يخلصــنا"
يرقـد  والجسـدُ  ،للـرب الـنفسَ  مُ لأننا نسلِّ  ؛وعذاب تمزيق كياننا ،من سكرات الموت "يخلصنا

 ."عند روح الحياة الرب المحيي وديعةً 

 ):٧: ٥(عب  )١(وسُمع له من أجل قداستهصه من الموت القادر أن يخلِّ 
نت آدم الثاني تجوز هذه المحنـة الكـبرى أو  .من الآب من الموت هو طلبٌ  الخلاصُ  

تلـك الـتي أعلنتهـا  ،من أجل قداستك الآبُ  لكَ  ملامحها. سمعَ   بعضَ لا ندرك نحن إلاَّ التي 
: ١٧"مـن أجلهـم أقـدس ذاتي" (يوحنـا  :في العهد الجديد كله ت لكَ لَ جِّ في أطول صلاة سُ 

الــذين  مَ العــدل كمــا تــوهَّ  يحمــل ســيفَ لأنــه أو  ،قــاسٍ  لــيس لأن الآبَ  ،بــالعرقِ  ). طلبــةٌ ١٩
 قلبك. صراخَ  نسانيةُ بل لكي تسمع الإ ،فصلوك عن الآب
الـــتي ســـوف  تـــرى الهاويـــةَ  ) كنـــت يـــا ســـيدُ ٧: ٥ودمـــوع" (عـــب  ،شـــديد "بصـــراخٍ 

نســانية عــن الإ كَ نفسُــ نــت النــور .. ســوف تنفصــلُ أوتــدخل هــذه المحنــة المظلمــة و  ،تســبيها
وجســد. هكــذا  أو نفــسٌ  هــو روحٌ  نســانَ لأن الإ ؛نســاناً إوبهــذا الانفصــال لم تعــد  ،جســدك

واردة ف ترجمة فانديك ليست دقيقة؛ إذ لا توجد تقوى في العهد الجديد. التقوى كلمة قرآنية، "تقواه" ال ) كلمة١(
 وتعني أصلاً مخافة االله، ولكن الكلمة حسب الأصل اليوناني تعني ما هو صحيح ومقدس وحق.

                                                           



 ٦ 

لكي تعيد تكوينه من جديد بلا موت وبـلا  ةٍ رَّ حُ  بإرادةٍ ينهار وجودك الإنساني الذي تقبله 
 لكي ننال الثبات فيك. ؛فساد

 دكتور      
 جورج حبيب بباوي       


